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  :الملخص
وبشكل بارز في منطقة الشرق اوسط، تم استخدام مسألة اقليات  19منذ القرن 

كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، فما من مسألة من مسائل حقوق ا(نسان قد 
ت غراض سياسية واستعمارية كمسألة اقليات، فاعتبرت انتھاكات حقوق ا(نسان استغل

واضطھاد اقليات على يد النخب الحاكمة أو جماعة اغلبية جريمة مخلة بأمن ا(نسانية 
وتھديدا للسلم وامن الدوليين، ومن ثم ا5نتقال من مبدأ عدم التدخل إلى الحق في التدخل 

  .وإباحة ھذا الحق تحت دعوى حماية اقليات" التدخل ا(نساني" أ اعتمادا على مبد

تھدف الدراسة إلى البحث عن اسس التي تستند عليھا الدول في تطبيق مبدأ التدخل 
الدولي، وھل ھذا التدخل جاء لحماية حقوق ا(نسان واقليات في محاولة (نشاء قواعد 

الدول التي نادت بإنشاء نظام دولي جديد بغية عرفية دولية جديدة، أم جاء ليخدم مصالح 
  .تبرير استخدام القوة بشكل غير قانوني، لتحقيق أھدافھا السياسية وا5ستراتيجية

 .اكراد، العراقحقوق ا(نسان، اقليات، التدخل ا(نساني، : كلمات مفتاحية

Abstract : 
Since the 19th century, prominently in the Middle East, the issue 

of minorities has been used as a pretext to interfere in the internal 

affairs of States. No human rights issue has been exploited for political 

and colonial purposes as a minority issue, considering human rights 

violations and the persecution of minorities by the ruling elites of the 
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majority group is a crime against the security of humanity and a threat 

to international peace and security, thus moving from the principle of 

non-interference to the right to intervene on the basis of the principle 

of "humanitarian intervention" and the legalization of this right under 

the pretext of protecting minorities. 

In this sense, the studyaims to seek the basis on which States 

apply the principle of International Intervention, whether this 

intervention came to protect human rights and minorities in an attempt 

to establish new international customary norms, or to serve the 

interests of states that advocated the establishment of a new 

international order to justify the illegal use of force to achieve their 

political and strategic goals. 

Keywords: Human rights, minorities, humanitarian intervention, Iraq, 

Kurds. 
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  مقدمة

دولي من المواضيع الھامة أضحى موضوع حماية اقليات في القانون ال
التي عنيت باھتمام دولي عقب الحرب العالمية اولى، وقد تجسدت مظاھر 
الحماية الدولية لBقليات في المنع بارتكاب أية جريمة تمس بحياة اقلية أو 
اقليات خاصة في ظل وجود ا5تفاقية الدولية المتعلقة بمنع ارتكاب جريمة 

كما تم تنظيم مسألة التدخل . علقة بمنع التمييز العنصريا(بادة وا5تفاقية المت
ا(نساني عن طريق إجراءات قانونية صارمة تنظيمية يتخذھا مجلس امن 
الدولي من أجل منع أي تدخDت غير شرعية خدمة لمصالح دول معينة لدى 

  .الدول المتدخل لديھا بحجة حماية اقليات

غراض سياسية واستعمارية، حيث تم مسألة اقليات  وُظفتبالمقابل، 
استخدامھا كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول وبشكل بارز في منطقة 
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الشرق اوسط، إذ لعبت الدول ا5ستعمارية بورقة اقليات بغية إيجاد ازدواجية 
في المواطنة بصورة حاولت بعض الدول ممارسة الوصاية والحماية لبعض 

. انية وخاصة لبعض الطوائف المسيحية إبان الحكم العثمانيرعايا الدولة العثم

وقد توزعت تلك الحماية بين كل من فرنسا وانجلترا وروسيا التي أبرمت مع 
تغلة بذلك سا(مبراطورية العثمانية اتفاقيات ثنائية لحماية ھؤ5ء الرعايا م

ل المريض، بالرج والتي وصفتاوضاع البيئية التي أحاطت بالدولة العثمانية، 
فاعتبرت ھذه المعاھدات المبرمة جسورا للوصول إلى منطقة الشرق العربي 

   1.كما تم مع تجربة كوردستان العراق

مع بداية القرن العشرين، 5قى موضوع التدخل في شقه ا(نساني رواجاً 
واسعاً بتأييد عدد من الفقھاء والدول له، وخاصة الدول اوربية التي كان لھا 

الكبير في بلورة ھذه الفكرة من خDل تكرار استخدامھا، با5ستناد إلى أن الدور 
عن طريق معاملة افراد الخاضعين  الدولة التي تسيء استخدام حقوقھا السيادية

لسلطاتھا، سواء أكانوا من مواطنيھا أم من اجانب معاملة وحشية وقاسية، إنما 
  .أية دولة توفر المبرر القانوني للتدخل ضدھا من جانب

  إشكالية الدراسة

تتمثل مشكلة الدراسة في البحث عن المرتكزات التي يقوم عليھا مبدأ 
التدخل الدولي في حمايته لحقوق ا(نسان ومن وراءھا حماية اقليات، 
خصوصا التدخل ا(نساني ومعرفة أھم القضايا التي طرحت بخصوصه سيما 

ات في العراق، ويمكن أن نصيغ ھذه مسألة التدخل الدولي لحماية حقوق اقلي
ما طبيعة التدخل الدولي وما ھي خلفياته : المشكلة في التساؤل الرئيسي التالي

في ظل تنامي انتھاكات حقوق ا&نسان واضطھاد ا�قليات؟ وكيف أثر ھذا 
  التدخل على المسألة الكردية في العراق؟

  أھداف الدراسة

اسة الدول الكبرى وخلفيات ھذه الدراسة إلى التعرف على سي تسعى
تدخلھا في شؤون الدول بحجة حماية حقوق اقليات من ا(نكار وا5ضطھاد 
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العراق، حيث نسعى من  أكرادالتي تتعرض لھا في الدول المعنية بھا خصوصا 
خDل ذلك إلى إبراز دوافع وخلفيات التدخل الدولي وأثر ذلك على حقوق 

في تأجيج  الدول المتدخلةعن معرفة دور  فضDً  اقليات وعلى سيادة الدول،
  . القضية واستعمالھا في تحقيق أغراضھا السياسية

 أھمية الدراسة

فموضوع التدخل ا(نساني تأتي أھمية الدراسة من أھمية الموضوع ذاته، 
جل حماية حقوق ا(نسان وتطبيقاته في بعض المناطق من العالم بمعايير 

كبيراً لما يطرحه من إشكا5ت فقھية وقانونية، امر  مزدوجة 5 يزال يثير جد5ً 
الذي يدفعنا إلى توضيح ھذا المفھوم وخلفياته القانونية في ظل المتغيرات 
الجيوسياسية التي باتت تطرح ضمن النسق الدولي الراھن خصوصا في منطقة 

 واحدة منباعتبارھا المسألة الكردية ، حيث ترتكز الدراسة على الشرق اوسط

القضايا الكبرى اكثر تعقيدًا منذ نحو قرن كامل، وذلك استنادًا إلى حجمھا 
  .الدوليو ا(قليمي يينومدى تأثيرھا وتداعياتھا على المستو

  منھجية الدراسة

المعتمد في على المنھج التاريخي تم ا5عتماد في دراسة ھذا الموضوع 
المنھج التحليلي  ، فضD عنمعھاوأساليب التعامل  حقوق اقليات تطور

الوقائع واحداث التي عاصرت مرحلة التدخل  خDل سردوالوصفي وذلك من 
من خDل  منھج دراسة حالةكما تم توظيف  .1991ا(نساني في العراق العام 

(جراءات السياسية والعسكرية التي واالعراق  لوضع اقلية الكردية فيتناولنا 
  .حاليا ينفكون يتعرضون لھا اريخيھم وماعلى مدى ت طبقت عليھم

  :مبحثينتقسيم الدراسة إلى من خDل ما سبق حاولنا  على العموم،

  ا5ھتمام الدولي لحماية اقليات: اول المبحث

  لتدخل الدولي لحماية أكراد العراق امرتكزات : الثاني المبحث
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  ا7ھتمام الدولي لحماية ا�قليات: ا�ول المبحث

سانية، لم نجد معضلة أشد بؤساً وقھراً مثل تلك التي على مر تاريخ ا(ن
عرف اليوم في عالمنا بمعضلة اقليات بشتى أجناسھا وأديانھا وألوانھا تُ 

المنتشرة في جميع بقاع ارض، فقد عُدت مشكلة إنسانية ظھرت مع قيام 
المجتمعات ا(نسانية القديمة والوسيطة، وبرزت بشكل أوسع في المجتمعات 

ثة نتيجة ظھور أفكار الديمقراطية وحقوق ا(نسان وحق تقرير المصير في الحدي
النصف الثاني من القرن العشرين، حيث أصبحت تمثل في عالمنا المعاصر 

   2.مشكلة دولة

  حقوق ا�قليات وأساليب التعامل معھا: المطلب ا�ول

ارتبطت مسألة اقليات بمسائل حقوق ا(نسان مفھوما وممارسة، حيث 
رتكز ھذه الرابطة على أساس المساواة في جميع الحقوق المكفولة بنصوص ت

المواثيق الدولية، وھي ما يعرف بالحقوق العامة أو المشتركة بين بني البشر 
  .دون استثناء أو تمييز يذكر

مع بداية القرن السادس عشر، أصبح نظام حماية اقليات مطلباً عاماً بين 
ولى التطبيقات لحماية اقليات في ھذه الفترة ھو الدول اوروبية، وكانت أ

(قرار حقوق اقليات أو الحقوق الدينية  1648معاھدة واستفاليا العام 
للبروتستانت في ألمانيا، مرورا بالعديد من ا5تفاقيات وأولھا مؤتمر فيينا العام 

ة الذي يعتبر النواة اولى لDعتراف بحقوق اقليات خاصة القومي 1815
   3.منھا

وقد تم تكريس نظام حقوق اقليات 5حقا في المواثيق والمعاھدات 
ولكن بمجيئ عصبة امم  4الدولية، التي اعترفت بأشكال من حقوق اقليات،

مبدأ حماية اقليات إ5 ) عھدھا(، لم يذكر ميثاقھا 1920إلى الوجود العام 
صرة من أي شروط بھذا بالنسبة للدول المنھزمة، حيث أعفيت الدول المنت

  .الصدد ن إدارة العصبة قد خضعت لشروط ھذه الدول المنتصرة
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مع ذلك، لعبت أجھزة عصبة امم كمجلس العصبة والسكرتارية العامة 
والمحكمة الدائمة للعدل الدولية دوراً ھاماً في وضع نظام حماية اقليات، حيث 

نات خاصة بحق تقديم الشكاوى لدى تم ا5عتراف فراد اقليات واقليات ككيا
عصبة امم ضد أي انتھاكات من طرف الدولة التي يعيشون فيھا، وھو ما دفع 
إلى طرح جدلِ واسعِ حول مدى تمتع افراد واقليات بالشخصية الدولية، 
خاصة مع و5دة الكثير من اقليات في وسط أوربا نتيجة للتغيرات التي طرأت 

ظھور دول جديدة ودول مستقلة في المنطقة استمرت إلى في تغيير الحدود و
  5.غاية قيام الحرب العالمية الثانية

ثم ظھرت امم المتحدة في ظرف دولي خاص ميزه ھول الخراب 
والدمار الذي لحق بالبشرية جراء الحرب العالمية الثانية في سنواتھا الست 

ات الحدودية ومشكل ، والتي بُنيت على مشاكل تتعلق بالنزاع)1939-1945(
البولوني حول فيلنا العام -اقليات العرقية والقومية، مثل النزاع اللتواني

-، والنزاع الجرماني1921اليوغسDفي العام -، والنزاع الباني1920

  .1939السوفياتي حول بولونيا العام 

لقد تناولت امم المتحدة في ميثاقھا حقوق ا(نسان وحرياته اساسية من 
خDل إبرام العديد من الوثائق الدولية الخاصة بتلك الحقوق، فلم يرد واضعوا 

مواد تتعلق  ةأي 1945ميثاق امم المتحدة في مؤتمر سان فرانسيسكو العام 
بضمان حقوق اقليات بصورة مباشرة كما كان عليه إبان عصبة امم، بل تم 

(نسان وحرياته اساسية، ضمان حقوق تلك اقليات في ا(طار العام لحقوق ا
على أھمية ھذه ) 68، 62/2، 57، 55، 1/3(فنصت ديباجة الميثاق والمواد 

الحقوق واحترامھا وجعلتھا من أولوياتھا والتزاماتھا اساسية، حيث أقامت ھذا 
ا5حترام على أساس عدم التمييز بين بني البشر بسبب الجنس أو اللغة أو 

   6.إخ...الدين

، إن اقليات في كثير من المجتمعات التعددية لھا مطالب على العموم
سياسية وثقافية جماعية كالحق في ا(دارة الذاتية والتعليم باللغة ام والتمثيل 
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فالشعور . السياسي العادل، وھذه الحقوق تتطلب تنظيما دستوريا خاصا بھا
لغوية أو با5نتماء إلى الجماعة والرغبة في المحافظة على الخصوصيات ال

الثقافية أو الدينية وتطويرھا من المشاكل تستوجب حلو5 دستورية مبتكرة عن 
طريق مؤسسات دستورية خاصة (دارة التنوع ومراعاة الحقوق وھذا 5 يتم إ5 

   7.بثقة وو5ء اغلبية

وترتكز المطالب ا(ثنية لBقليات الخاصة بالھوية على حمل الدولة 
تراف بالقيم الرمزية المتعلقة بالجانب المعنوي والمجتمع ككل على ا5ع

واخDقي للجماعة، واعتبارھا جزءً 5 يتجزأ من القيم العامة للدولة، حيث 
تعمل الجماعة لتحقيق ھذا المطالب عن طريق العمل على ضمان التفاف أبناء 

  .الجماعة خلفھا والحد من إمكانية الخDف داخلھا بشأن تلك المطالب

مشكلة الھوية بالنسبة لBقليات عند الشعور بأن الكيان ھنا تبرز 
ا5جتماعي اكبر الذي تتعايش معه يسعى عبر مؤسساته لطمس وإذابة سمات 

وعليه، تسعى . ھويتھا، فھو شعور بعدم ا5نتماء للمجتمع الذي تتواجد فيه
اقليات إلى الدفاع عن ھويتھا من خDل فرض أساليب سلمية أو حتى غير 

) اللغة، الدين، التاريخ(لمية بھدف حماية ذاتھا خصوصا المسائل الثDث الس

نھا تشكل العناصر الفاعلة في التركيبة الثقافية لھوية اقليات.8   

معظم اقليات الموجودة في العالم اليوم تشعر بحا5ت التمايز العرقي أو 
ترى أن لھا مطالب  الديني أو الثقافي عن بقية المجتمع الذي تتواجد فيه، حيث

تجاه اكثرية، وھذه المطالب ترتبط ارتباطا وثيقا بوضع اقلية في ھذا 
المجتمع، كالمحافظة على ھويتھا أو حقوقھا السياسية أو المطالبة با5ندماج مع 
اكثرية أو الحكم الذاتي عنھا أو ا5ستقDل التام، فھي إذن ليست بالضرورة 

ع اقليات في الدول المختلفة، وإن كان يغلب عليھا مطالب واحدة بالنسبة لجمي
  .التقارب انطDقا من تقارب اوضاع في الدول المختلفة

يترتب على عدم التعامل مع مطالب اقليات والنظر فيما تعنيه من التباين 
تفتيت وحدة المجتمع، نشوء : والتمايز عن اغلبية مشاكل كثيرة من أھمھا
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لية واكثرية، محاولة ا5نفصال أو ا5ستقDل، زعزعة المصادمات بين اق
   9.ا5ستقرار في الداخل أو التعامل مع الخارج

أولى المشاكل التي تعانيھا مختلف اقليات على مستوى الواقع المعاش 
شكل يضعھا في ھي مسألة اندماجھا داخل المجتمع التي تتواجد فيه، وھذا الم

بروز مسائل أخرى كمسألة التمييز بين مواطني  ھاينتج عنحالة معاناة دائمة 
الدولة ومسألة الھوية وا5نتماء إلى غاية الوصول إلى مرحلة النفي وإلغاء 

  .الوجود كالتطھير العرقي وا(بادة الجماعية

الDمساواة بين أفراد اقليات وبقية أفراد اغلبية تزيد من درجة التفرقة 
ن الدائرة ا5جتماعية إلى الدائرة الرسمية والتمييز، وھذا امر سينتقل م

خصوصا في حالة حصول أفراد اغلبية لبعض ا5متيازات الخاصة على 
حساب أفراد اقليات كالجوانب المتعلقة بالمشاريع التنموية للمناطق التي تقطنھا 
اقليات وھي عادة المناطق التي تتوفر على حظ كبير من الموارد اولية 

، وھو ما 5 تقبله اقليات خصوصا إذا وجدت نفسھا محرومة والطاقوية
ومقصية من ھذه البرامج، فعندما تدرك اقليات التفاوت ا5قتصادي 
وا5جتماعي فيما بينھا، فإنھا تشعر بالظلم والDمساواة بسبب وسوء العدالة 

   10.التوزيعية، وبالتالي تلجأ إلى أعمال العنف لزعزعة ا5ستقرار السياسي

وترتكز مطالب اقليات المتعلقة بھذا الجانب على قضية محورية ھي 
توزيع الموارد بين اقليات ا(ثنية، حيث تسعى كل أقلية إثنية لDستفادة من أكبر 
قدر ممكن من الموارد، ولھذا تصبح أجھزة صنع السياسات العامة ھدفا لمختلف 

جھزة أو على اقل الجماعات، حيث تسعى كل جماعة للسيطرة على تلك ا
ضمن وجود ممثلين دائمين داخلھا، إذ تأخذ تلك المطالب ثDث جوانب، جانب 
متعلق بمطالب حق التمثيل في المؤسسات والمناصب العامة، وجانب يتعلق 
بالمطالب الخاصة بنصيب الجماعة من ا(نفاق العام، أما الجانب الثالث فيتعلق 

   11.بالمطالب الخاصة بحق ارض
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ذھب اقلية في رغبتھا لتحقيق المساواة وا5حتفاظ بخصائصھا إلى حد ت
المطالبة بالحكم الذاتي على أن تظل في نفس المجتمع، أو حد الرغبة في 
ا5نفصال عن الدولة إما بإقامة كيان جديد أو ا5نضمام إلى مجتمع سياسي آخر 

ل الحق في مجاور يضم نفس سمات اقلية، فھي تسعى ن تحقق أحد أشكا
تقرير المصير الذي يعتبر من حقوق ا(نسان الجماعية لكونه قاعدة قانونية 
ملزمة منصوص عليھا في الوثائق والنصوص الدولية سيما ميثاق امم المتحدة 

  .1966وإعDن منح ا5ستقDل للبلدان والشعوب واتفاقيتي حقوق ا(نسان لعام 

تفرعة عن الجمعية العامة لBمم نصت في ھذا الصدد، اللجنة الثالثة الم
حق كل الشعوب «: تعريفاً حول حق تقرير المصير بأنه 1955المتحدة العام 

في أن تقرر بحريتھا أوضاعھا السياسية وا5قتصادية وا5جتماعية والثقافية، بما 
   12.»في ذلك حق الشعوب في التصرف بحرية مواردھا وثرواتھا الطبيعية

قليات بحق تقرير المصير، قد يواجه في حا5ت غير أن مطالبة أفراد ا
عديدة سياسات تمييزية عنصرية تتمحور في ا5ستبعاد أو التقليل من وجودھا 
في الحياة السياسية، أو ا5جتماعية، أو ا5قتصادية المتاحة لBكثرية في الدول 

قليات ھي فالمشكلة اولى لB. المعنية باقليات، أو سباب إيديولوجية وسياسية
  .التھميش وا(قصاء غالبًا، وھذا مخالف للقانون الدولي لحقوق ا(نسان

بعض انظمة السياسية تحاول التغلب على مشاكل اقليات بعدة طرق 
كمحاولة إلغاء وجود اقليات والقضاء عليھا، أو تھميشھا وعدم ا5عتراف 

  .قھا وإبادتھابلغاتھا وثقافاتھا، أو التشتيت والتھجير، أو تطھير عر

بالمقابل، قد تسعى كل دولة للحفاظ على وحدة وسيادة أراضيھا دون إكراه 
وعنف بالتجاوب مع تطلعات اقلية وبتقرير مصيرھا من خDل حقھا في 
المشاركة السياسية، ولكي تعيد أيضا ا5عتبار لمبدأ المساواة بين جميع افراد 

، على ان تبقى سلطة الحكم الذاتي جزءً فإنھا ترضخ بتسليم اقلية حكما ذاتياً 
أصيD من الدولة الموحدة، وتبقى معالجة الشؤون الخارجية والدفاع والسياسات 

   13.المالية للدولة من مسؤوليات السلطة المركزية
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فلجوء بعض انظمة إلى الخيار الديمقراطي قد يقوم بتحييد دور اللغة 
مقراطية ھي الوسيلة القانونية المشروعة والعرق والثقافة، مع أنه قد تكون الدي

في إجحاف اغلبية بحقوق اقلية، إذ أن المبدأ الديمقراطي يبين أن الذي 
يحصل على اغلبية ھو الذي يمثل سيادة الشعب، وانطDقا من ھذه السيادة فإن 
له أن يسن ما شاء من القوانين، ففي ظل اقلية تكون الديمقراطية وسيلة لفرض 

   14.تاتورية اغلبية على اقليةديك

  التدخل الدولي ا&نساني لحماية حقوق ا�قليات: المطلب الثاني

يعتبر مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية من أھم اعمدة التي 
يبنى عليھا أي قانون عادل في العDقات الدولية، باعتبار التدخل عمل غير 

عدم التدخل في الشؤون ف ،ثاق امم المتحدةمن مي 2/8مشروع وفقا لنص المادة 
. الداخلية للـدول مبدأ أممي قائم على احترام سيادة الدول وخصوصياتھا الداخلية

لكن منذ انھيار ا5تحاد السوفيتي ونھاية الحرب الباردة لم يعد كذلك نظرا لتزايد 
عDم دور المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وتزايد نفوذ وسطوة وسائل ا(

في عملية صنع الرأي العام، وظھور موجات الحرية والديموقراطية وحقوق 
ا(نسان، أضحى ھذا كله من قبيل التدخل في سياسات الدول وتغيير طرق 

   15.تفكيرھا خاصة مع تزايد الظلم المنتشر في العالم

من ھذا المنطلق، أضحى التدخل الدولي في شقه ا(نساني التدخل الذي 
ا عسكريا، وبموجبه تقوم قوات دولة أو دول بالتدخل في دولة أخرى يتخذ طابع

وفق القرارات الدولية أو بمبادرة إقليمية وھذا من أجل ) غراض إنسانية(
ومثال . حماية حقوق ا(نسان في جميع انحاء العالم بناءً على قرارات مشروعة

يسمى بعملية  فيما 1991ذلك التدخل في العراق أثناء حرب الخليج الثانية 
) إعادة امل(الصومال في إطار ما يسمى بعملية التدخل في ، تحرير العراق

   1996.16، التدخل في البلقان العام 1992العام 

وقد اعتبر موضوع التدخل ا(نساني من الموضوعات التي أخذت تشغل 
لشؤون مساحة كبيرة بين اوساط الدولية، وتمثل دراسته مجا5ً رحباً للمھتمين با
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الدولية 5رتباطه بمواضيع مھمة في القانون الدولي كمبدأ عدم التدخل والسيادة 
وحقوق ا(نسان، حيث يرجع العديد من فقھاء القانون الدولي بأن التدخل 

بمسألة حماية اقليات وأن مشروعية ا5عتراف بھذا  ا(نساني ارتبط أساساً 
   17.اقلياتالتدخل كان في بداية امر في سبيل حماية 

على العموم، اختلف الفقھاء حول تحديد نطاق التدخل ا(نساني في شؤون 
الدول المتھمة بانتھاك حقوق ا(نسان، حيث انقسم الفقه الدولي في ھذا الصدد 

ا5تجاه اول الذي يرى أنصاره أن نطاق التدخل ا(نساني يقتصر : إلى اتجاھين
مواجھة الدول المتھمة بانتھاكھا الجسيم فقط على استخدام القوة العسكرية في 

لحقوق ا(نسان، فالتدخل ا(نساني وفق رأيھم 5 بد وأن يقترن باستخدام أساليب 
وعليه، يكون استخدام القوة المسلحة ضد الدولة المتورطة في . القھر وا5جبار

 انتھاكھا الفاضح لحقوق رعاياھا ودفعھا إلى احترام ا5تفاقيات التي نص عليھا

القانون الدولي ا(نساني، فھذا ا5تجاه يركز باساس على شرط حماية حقوق 
   18.ا5نسان

 ىيقتصر علا لميثاق امم المتحدة عDوة على ذلك، استخدام القوة وفق
   19:ثDث حا5ت حتى يكون التدخل مشروعا وھي

  .توقيع جزاءات -

  ).من الميثاق 51المادة (استخدام الحق في الدفاع الشرعي  -

  .جواز التدخل ا(نساني بناء على اتفاقية -

غير أن استخدام القوة لم يعد مقبو5ً مع المتھمة بانتھاك حقوق ا5نسان، 
وذلك نظرا لتعارضه مع مبادئ السلم والتعاون الدوليين وكذا مقاصد امم 
المتحدة القائمة على تعزيز التعاون بين الدول ونبذ استعمال القوة العسكرية في 

Dقات الدوليةالع .  

أما ا5تجاه الثاني، فھو يركز على استخدام كل الوسائل الكفيلة بإخضاع 
دولة ما لWرادة الدولية، كاللجوء للوسائل المدنية كالتعويض لجبر الضرر، على 

  20.غرار الوسائل السياسية والدبلوماسية وا5قتصادية



  : وق ا�قليات ومسألة التدخل الدوليحق                                   ، مخلوفرملي .  د.ط

  أنموذجا العراقا�قلية الكردية في                                           ، تراكة جمال .د
  

  

 2020نوفمبر / 2، العددالسابع   المجلد                              مجلة صوت القانون               

1006  

اية من جھة أخرى، ظھر رأي معارض لفكرة التدخل ا(نساني لحم
اقليات، حيث أنكر مثل ھذا التدخل بحجة أن التدخل يمس باستقDل الدولة 

وقد علل البعض على ھذا الرأي بأنه رأي تأثر . وحريتھا في معاملة رعاياھا
، خصوصا بمبدأ مونرو، حيث امريكيةكثيراً بما حصل في الو5يات المتحدة 

اث الدولية وخاصة ما يقع تعھد الرئيس امريكي بعدم تدخل بDده في احد
  .منھا في القارة اوربية

أن ما يحدث داخل الدولة 5 يبرر  Haffter ھافتريضيف الفقيه الماني 
لبقية الدول التدخل في شؤونھا الداخلية فD توجد دولة مخولة بأن تكون قاضي 

ا لم يكن على بقية الدول، كما أن التدخل ا(نساني 5 يمكن اعتباره جائزا قانونا م
مستندا إلى قرار صادر عن امم المتحدة طبقا للفصل السابع، فD بد من توافر 

   21:معيارين حتى يعتبر التدخل مشروعا

  .وجود تھديد للسلم وامن الدوليين -

  .وجود انتھاكات جسمية لحقوق ا(نسان -

إن النقطة اخيرة المتعلقة بانتھاكات حقوق ا5نسان واضطھاد اقليات 
في حد ذاتھا جريمة مخلة بأمن ا(نسانية وتھديد للسلم وامن الدوليين مما  تعد

يعني أن على مجلس امن الدولي أن يمارس صDحياته بموجب الفصل السابع 
من الميثاق عندما يتعلق امر بتعرض إحدى الجماعات ا(ثنية لDضطھاد 

ن ثم ا5نتقال من مبدأ والتمييز على يد النخب الحاكمة أو جماعة اغلبية، وم
   22.عدم التدخل إلى حق التدخل ا(نساني

إن التدخل ا(نساني قد جاء لحماية المدنيين من ا5نتھاكات التي قد تقع في 
حالة الحروب اھلية والثورات التمردية الداخلية، فقد أباح فقھاء القانون الدولي 

ندين على بعض الشروط أو التدخل سباب إنسانية من أجل حماية اقليات، مست
   23:حا5ت محدودة وھي

  .عندما تعتدي دولة ضد دولة أخرى -
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 عند اغتصاب أجھزة الدولة للحقوق أو التھديد بذلك مما ينذر بحرب أھلية أو -

  .بنشوبھا فعليا لتصبح حربا دولية

ة عند انتھاك الدولة للحقوق ا(نسانية لBقليات الموجودة على ترابھا كا(باد -
  .ة لھا مثDالجماعي

  .أن يكون التدخل جماعيا وليس فرديا -

بناء على ذلك، يُبرز التدخل وجود حا5ت قليات مضطھدة، فھو على 
من المبادئ ا(نسانية لحماية افراد  Mario Bettati ماريو بيتاتيحد تعبير 

وحماية كرامته من خطر التطھير وا(بادة الجماعية، ففي ھذه الحا5ت يصبح 
   24.التدخل واجباً يبرز وجود أفراد أقليات تعاني التھميش وا5ضطھاد

يرى أنه ولو لم توجد قاعدة قانونية تبرر التدخل  Rougierروجيه الفقيه 
قوق اقليات في دولة من الدول واتضح أن ھذه الدولة ا(نساني دفاعا عن ح

تعامل اقليات المتواجدة على أراضيھا معاملة قاسية والDإنسانية، فإن الواجب 
على المجتمع الدولي والحال ھكذا أن يتدخل لحماية ھذه اقليات المضطھدة، 

ة المتدخلة ولكنه يبرر شرعية التدخل ا(نساني بتوفر شرط أساسي وھو أن الدول
  .ليس لھا مصلحة شخصية أو فائدة مرجوة من التدخل الذي تقوم به

الذي يرى أن التدخل ا(نساني  ليليشوكذلك ذھب إلى نفس ا5تجاه الفقيه 
، وحتى الميثاق وإن كان 5 فانتيلو جروسيوسمقبو5 قانونيا منذ عھدي 

ل فإنه 5 يلغي يتضمن نصا يخول التدخل ا(نساني المنفرد أو الجماعي للدو
  25.على سبيل النص المبدأ التقليدي للتدخل ا(نساني

وعليه، وعلى الرغم من عدم وجود نص في ميثاق امم المتحدة يجيز 
التدخل ا(نساني، إ5 أنه 5 يتناقض مع مقاصدھا الرامية إلى حماية حقوق 

  .ا(نسان وباخص ما يھمنا في ھذا المقام حقوق اقليات

شارة أن أھداف التدخل ا(نساني حسب ا5تجاه الفقھي المؤيد له وتجدر ا(
   26:يمكن ادراجھا في ثDثة أھداف ھي

  .حل النزاعات واحDل السDم والتعايش السلمي -
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  .تحقيق العدالة والمساواة وتوزيع عادل للثروة -

  . عدم القيام بأي أفعال قد تؤدي إلى أضرار ضد أي أقلية في أي منطقة كانت -

لة حماية اقليات العرقية والدينية والثقافية واللغوية أصبحت من إن مسأ
المسائل التي تحرج مبدأ السيادة، وذلك بوجود بعض من دول تحتوي على عدم 
ا5نسجام العرقي والثقافي والديني امر الذي يصبح ا5عتراف فيه بحق اقليات 

ن والسلم الدوليين في حالة واقعاً مفروضاً على كيان الدولة، ويخلق تھديداً لBم
انفجار تلك اقليات، حيث أصبحت مسألة اقليات تستدعي حماية خاصة من 
المعامDت القاسية التي تقوم بھا النظم السياسية مما يجعل التدخل لحماية تلك 
اقليات أمرا مفروضا يدخل في إطار حماية السلم وامن الدوليين، وذلك من 

لفصل السابع من ميثاق امم المتحدة وتدخل جھازھا خDل تطبيق أحكام ا
مجلس امن الذي أعطي له صDحيات اتخاذ إجراءات عقابية إذ ما رأى حا5ت 
تھديد السلم وامن الدوليين، لتصبح حماية اقليات في إطار حقوق ا(نسان قيداً 

   27.وارداً على مبدأ سيادة الدول

ائل حماية حقوق اقليات، خصوصا امم المتحدة تدخلت كثيرا في مس
من جانب مجلس امن الذي كانت له قرارات في ھذا الشأن سيما مواضيع 

 4من الميثاق مثل إصداره قرار في  39حماية اقليات مستندا على نص المادة 

حول حالة الحرب وا5ضطھاد التي 5قتھا طائفة القبارصة  1964مارس 
بته من تھديد للسلم وامن الدوليين، حيث اتراك في جزيرة قبرص وما سب

طالب المجلس من السلطات القبرصية باتخاذ إجراءات سريعة من أجل إعادة 
النظام العام ووقف أعمال العنف وإراقة الدماء، وتضمن ھذا القرار تكوين قوة 

   28.تابعة لBمم المتحدة تكلف السلم في قبرص

التدخل ا(نساني لحماية اقليات بعد نھاية الحرب الباردة، زادت مسألة 
العرقية والدينية، فقد شھد المجتمع الدولي وخصوصا في بداية تسعينيات من 
القرن الماضي العديد من المتغيرات التي طرأت في العالم، امر الذي حظي 
التدخل ا(نساني فيھا باھتمام متزايد، وذلك من خDل الكثير من المؤتمرات 
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لية المتعلقة بتكريس المبدأ وتطبيقه مثل مؤتمر باريس لBمن وا5تفاقيات الدو
، مؤتمر برلين لBمن والتعاون 1990نوفمبر 21والتعاون في أوروبا المنعقد في

  .1991جوان  10-09اوروبي المنعقد ما بين 

التطورات الDحقة التي عرفھا العالم في مناطق متفرقة شكلت انتھاكا 
لسلم وامن الدوليين كالنزاعات المسلحة في البوسنة لحقوق ا(نسان وتھديدا ل

والھرسك وروندا، مما مھد لعالمية الفكرة وطرحت من قبل مجلس امن الدولي 
من الناحية العملية، حيث قام بإصدار عدة قرارات أثناء معالجته لبعض القضايا 

الخاص بالعراق،  1991-688 التي عرضت عليه، على غرار القرار رقم
الخاص بالتدخل في البوسنة والھرسك، وقرار التدخل  1992-787رارالق

  29 .1999الخاص بحماية ألبان كوسوفو سنة 

وبناء على ذلك، تتحدد شرعية التدخل ا(نساني لحماية اقليات با5ستناد 
إلى ا5تفاقيات والصكوك الدولية التي وردت فيھا ا(شارة إلى حقوق اقليات، 

ل إ5 وفق اXليات التي حددتھا تلك ا5تفاقيات والصكوك في و5 يتم ھذا التدخ
  . إطار الحماية العامة لحقوق ا5نسان

  لتدخل الدولي لحماية أكراد العراقا مرتكزات: الثاني المبحث

في ) فرق تسد(ا(مبريالية وباستمرار تطبيق مبدئھا لطالما حاولت 
ت ضد اكثرية وإثارة المجتمعات المتخلفة، وذلك من خDل تحريض اقليا

مخاوفھا من جھة وأطماعھا من جھة أخرى، وھذا لتغذية نزعة التمييز 
وا5نفصال وإضعاف الحس بالو5ء وا5نتماء الوطني لتفتيت المجتمع وخلخلة 
تماسكه ليكون الصراع ذريعة للتدخل اجنبي وبسط النفوذ والمزيد من إحكام 

   30.السيطرة

  دخل الدولي في العراق وخلفياتهطبيعة الت: المطلب ا�ول

وحتى سقوط النظام العراقي، بلغت قضايا حقوق  1968منذ العام 
ا(نسان وحماية اقليات حداً خطيراً خصوصاً ضد أكراد كردستان وضد 
الشيعة وباقي اقليات اخرى التي تعرضت كلھا لسياسة التمييز وا5ضطھاد 
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فقد شكلت  31،حربي الخليج اولى والثانيةولعمليات ا(بادة الجماعية سيما بعد 
إخ5Dً واضحاً با5لتزامات الدولية واعراف والقيم ) حلبجة(حينھا أحداث 

 منطقة حلبجة العراقية القريبة من الحدود تعرضت 1988ففي العام  .ا(نسانية

استخدام اسلحة لھجوم كيمياوي من طرف نظام صدام حسين، تم ا(يرانية 
 - حسب التقارير الدولية-خلف الھجوم  وقدوتدمير القرى الكردية،  الكيماوية

   32.قتيل معظمھم أكراد مدنيين وأكثر الضحايا كانوا نساءً وأطفا5ً  5000حوالي 

بعد نھاية الحرب الباردة، طرحت مسألة انتھاكات حقوق اقلية الكردية 
الخليج الثانية في العراق كواحدة من المسائل المستعصية، فإثر انتھاء حرب 

وبعد تحرير الكويت وطرد القوات العراقية، تم استصدار قرار  1991العام 
المتعلق بالتدخل ا(نساني في المنطقة التي 1991-688 المجلس الدولي رقم

  .باتت تشكل تھديداً للسلم وامن الدوليين

ين بالمقابل، حققت الو5يات المتحدة لBكراد منطقة آمنة، ومنعـت العراقي
في عھد صدام من اجتثاث الحركة الكردية، وامر نفســه بصورة أقل بالنسبة 
للشيعة، ھذه اخيرة استخدمت أيضا كأقلية طائفيــة، فإنھــم أيضــا اســتخدموا 

  .من قبلھــم اكراد كأقليــة عرقية

وقد اعتبرت حالة العراق سابقة أولى من نوعھا التي كرست مفھوم 
ني، حيث اعتبر برنار كوشنار الذي يعد صاحب فكرة التدخل التدخل ا(نسا

فبعد  33.ھو بمثابة انتصار لحق التدخل ا(نساني 688ا(نساني بأن القرار 
والتواطؤ الشيعي امريكي، اعتمدت الو5يات  2003ا5حتDل امريكي العام 

اقليات  بصورة واضحة في احتDلھــم للعراق على اســتخدام امريكيةالمتحدة 
كورقة وساحة للتدخل لحسم الصراعات الداخلية بنية حماية حقوق ا(نسان 

  .المضطھدة، وخاصة الكردية والشيعية

قد ورثت اســتخدام أقلية  امريكيةمن البديھي أيضاً أن الو5يات المتحدة 
اكراد عن ا(نجليز، فقد سعت أكثر في بناء عDقاتھا مع اكراد إلى حد إقامة 
جسور مع إسرائيل والموساد، وتم ھذا من قبل عناصر كردية، وحتى الغزو 
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عيات امريكي للعراق قد حظي ھو أيضاً بدعم كردي، غير أن الخوف من تدا
  .ط اكراد الحق في ا5نفصال عن العراقعكسية تركية وإيرانية لم تع

من خDل  1991تدخل مجلس امن في شمال وجنوب العراق العام  إن
قد جاء تجسيدا للتدخل الدولي ا(نساني المشروع عن طريق  688لقرار رقم ا

قرارات مجلس امن حسب الفصل السابع من الميثاق، وذلك بناءً على ما 
شھدته العراق من انتھاكات جسمية لحقوق ا(نسان واقليات أين أدان القرار 

أجزاء كبيرة من  أعمال القمع التي يتعرض لھا السكان المدنيون في 688رقم 
العراق الذي شمل المناطق السكانية الكردية وتھديد الوضع للسلم وامن 
الدوليين، كما طالب المجلس من العراق السماح بوصول المنظمات ا(نسانية 
على الفور إلى جميع من يحتاج إلى المساعدة في كل أنحاء العراق ويوفر 

  .التسھيDت الDزمة لعملياتھا

دخل اممي في شمال العراق قد قدم عدة امتيازات كراد إن ھذا الت
العراق لم تقدم إلى نظرائھم اكراد في الدول المجاورة في كل من إيران 
وتركيا، فقد منحھم قرار التدخل استقDلية واسعة ومنح مجلس امن أيضا 
خطوة متقدمة في توسيع سلطاته لكونه ول مرة ينص صراحة 5 غموض فيھا 

. ى ربط انتھاكات حقوق ا(نسان في الدولة مع تھديد السلم وامن الدوليينعل

: كما فتح ھذا القرار الباب لظھور قرارات أخرى تسمح بالتدخل ا(نساني منھا

، والقرار 1994-907 الصومال، القرارالمتعلق بمشكلة 1992-294 القرار
خاص بو5ية ال 1994-941القراروواندا، المتعلقين بمشكلة ر979-1994
    34.ھايتي

من جھة أخرى، كان للتدخل اجنبي وخصوصاً من جانب الو5يات 
ودعمھا الكرد في العراق خفايا ايدولوجية استراتيجية معاً  امريكيةالمتحدة 

فقد اتسمت سياسة الو5يات المتحدة  35.مستمدة من تراث الرئيس ولسن ومبادئه
رقة ضغط تھدد بھا الحكومات المركزية اتجاه كرد العراق بجعلھم و امريكية

شمال (المتعاقبة في العراق، فضDً عن مراقبتھا للمد الشيوعي في تلك المنطقة 
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أن تمسك  امريكية، حيث حاولت الو5يات المتحدة )العراق على وجه التحديد
  .العصا من الوسط لتدير سياستھا في مناطق شمال العراق

  خل الدولي على المسألة الكرديةتداعيات التد: المطلب الثاني

خضعت المسألة الكردية على مدى تاريخھا إلى تدخDت ورھانات لقد 
إقليمية ودولية تباينت بين الدعم والمساندة والتوظيف الذي يصل إلى حد 

وما يضفي على المسألة . التDعب ببعض مكونات اكراد ومستقبلھم في المنطقة
السنوات اخيرة من تداعيات مسّت أغلب أھمية مضاعفة ھو ما شھدته في 

مكوّناتھا على اختDف تجاربھا ومساراتھا، حيث يمكن مDحظة تلك التداعيات 
  .في العDقات الكردية الكردية داخل العراق أو في سوريا أو تركيا أو إيران

، أھدرت الحقوق في ظل الحكومات المركزية العراقية 1968فمنذ 
العديد من ا5لتزامات الوطنية والدولية، وازدادت  المتعاقبة، حيث تم نكت

ا5نتھاكات في حق اقليات بصورة واضحة مع نھاية الحرب الباردة 
وفي ظل تزايد الوضع . 1990وخصوصاً بعد احتDل العراق للكويت العام 
ضد  ھاجنوبالشيعة في و العراق تھديدا خصوصاً بعد انتفاضة اكراد في شمال

، تبين أن التدخل في العراق لحماية حقوق اقليات بات أمراً نصدام حسينظام 
وارداً ومشروعاً حيث استندت ھذه المشروعية على صدور القرار اممي تحت 

  688/1991.36رقم 

إن التدخل الدولي في المسألة الكردية أضرZ باكراد ومنعھم من قدرة 
لتدخل عن طريق استغDل ا5ندماج في الدولة الوطنية، حيث كان يستخدم ھذا ا

المسألة لمصالح تلك الدول اجنبية لكنه ينتھي كل مرة بخذ5ن اكراد 5 
ذلك أن التدخل الدولي قد أضر بجميع مواطني العراق خصوصا  37.بنفعھم

، فقد عان الشعب من حصار مزدوج من قبل )أكراد أو شيعة(اقليات فيھا 
، وثانياً من قبل الحكومة 661ممي رقم المجتمع الدولي، أو5ً بسبب القرار ا

المركزية التي عرقلت ھي اخرى وصول كامل ا(مدادات من غذاء وأدوية 
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ومDبس، وإن كان للتدخل جانبا إيجابيا كالسماح لDجئين من العودة إلى ديارھم، 
   38.ألف 5جئ كردي من الحدود 500حيث حدثت عودة 

منطقة الشرق اوسط، 5ستقرار في لمسألة الكردية على الطالما أثرت ا
والنزاع مستمر بين الحكومة المركزية في بغداد  العراقية  منذ نشأة الدولةف

ثم والحركات الكردية التي أصبحت منذ التسعينات تسيطر على شمال العراق، 
أحدث تحو5ت سياسية على مستوى الذي  2003الغزو اميركي للعراق جاء 

أيضاً لقضية ل التي أعطت 2011الربيع العربي  ا مسألةوبعدھالقضية الكردية، 
العراق، وسوريا، ( المعنيةفي البلدان  أكثر اكراددوليا، حيث تعزز دور  بعداً 

ا من مكوناتھا شكلواالتي في و )وتركيا، وإيران الحدود التي تفصل ف. جزءًا مھمًّ
يتعلق ل الرابط فلطالما ظ؛ تذكراكراد في بلدان المشرق لم تعد لھا أھمية 

بالوعي السياسي لBكراد وبالمشروع الوطني ومظاھر القوة التي اكتسبوھا من 
  39.خDل التقارب النفسي والسياسي والعسكري

  الخاتمة

في مجال  الدوليلقد كان التدخل ا(نساني لحماية اقليات من أبرز حا5ت التدخل 
واضحة إلى نصوص قانونية دولية تدخل ھذا الرغم من أنه يحتكم بالفحماية حقوق ا(نسان، 

غالبا ما يكون ذريعة لتبرير تدخDت تمس بالشؤون الداخلية للدول وتحد من سيادتھا،  هإ5 أن
 أثير عميقوفي ھذا الشأن، تبرز المسألة الكردية كواحدة من القضايا الدولية التي كان لھا ت

خصوصا بعد الغزو اميركي ، الشرق اوسط منطقةعلى مستوى امن وا5ستقرار في 
  .ياسية على مستوى القضية الكرديةالذي أحدث تحو5ت س 2003للعراق 

  :التالية جالنتائيمكن من خDل عرض ھذه الدراسة طرح 

حظر استخدام القوة في من المبادئ القانونية التي تالتدخل الدولي عدم  مبدأأن  -
5تفاقيات ثم في امم المتحدة مواد ميثاق ا يوروده ف تضمن من خDلي والتالعDقات الدولية 
في على أن ا5لتزام بھا يساھم ، سيادة الدول ميثاق احترامالعلى  والDحقةالدولية المبرمة 

حيث تتمثل تلك  ا(نساني،حقوق ا(نسان وقواعد القانون الدولي الدولي لقانون التدول قواعد 
الحرة في التوقيع  بإرادتھاالتي أقدمت الدول  ا5تفاقيات الدوليةا5لتزام بالقواعد في 

ً والمصادقة عليھا، أو ا5نضمام اليھا 5حق   .ا
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 وجدلِ ماأن موضوع التدخل الدولي في شقه ا(نساني 5 يزال يثير إشكاليات فقھية  -

بين النخب السياسية الحاكمة وغير الحاكمة على حد سواء، نظراً لظروف تطبيقه في بعض 
وھنا يستدعي الوقوف عن  ،خرى امر الذي يثير مسألة ازدواج في المعاييرالمناطق دون ا

اسباب والمشكDت القانونية خصوصا مع التغيرات التي عرفھا المجتمع الدولي وتغير في 
  .مفھوم السيادة ومصدرھا

أن القضية الكردية ليست ناتجة عن التدخل الخارجي، وإنما بسبب غياب الحوكمة  -
بقدر ما اً أن الحل ليس جغرافيًّا وحدوديغير أن العامل الخارجي فاقم القضية معتبرًا  .الرشيدة

  .ھو مرتبط بوضع بنية حكومة عادلة تستجيب لتطلعات الشعوب وترتبط أيضًا بتوازن القوى

نقدم بعض + بد أن من خ&ل ما توصلنا إليه في ھذه الدراسة من نتائج، على العموم، و
  :التوصيات

أن يعاد النظر في مفھوم السيادة بأن تقرر للشعب بدل سيادة الحكومة، فيكون  يجب -
الشعب مصدر السلطة وأساس وجود الدولة، وبالتالي احترام حقوقه التي 5 تتعارض مع مبدأ 

  .السيادة ومبدأ التدخل ا(نساني لحماية حقوقه من تعسف الحكومة

يما الھيكل التنظيمي لمجلس امن إعادة النظر في منظومة امم المتحدة 5 س -
قرارات أن تستند  خصوصا ما تعلق بالعضوية ھذا من جھة، ومن جھة أخرى ضرورة

الدولية بعيدا عن ا5عتبارات السياسية والمصالح المتضاربة على الشرعية مجلس امن 
اق التي 5 بد أن تكون باتففي بعض القضايا  التدخل الدوليخصوصا ما يتعلق بقرارات 

  .اقليات قضاياسيما جماعي 

البحث عن صيغة موحدة لحل المسألة الكردية قائمة على مراعاة مطالب اطراف  -
  .أن يكون التدخل جماعيا وليس فرديا .المتنازعة وحلھا بالطرق السلمية وبالمصالحة الوطنية
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